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مصطلح الحديث النشأة والتطور
)المرحلة الأولى: قواعد مستقاة من القرآن الكريم(

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهديــه الله فهــو المهتــد، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــا مرشــدا.

أما بعد:

فهــذه هــي الحلقــة الخامســة مــن هــذه الحلقــات الممهــدات لهــذه الإطلالــة، هــذه النافــذة الــي تفتحهــا 
المنصــة العلميــة بالرابطــة المحمديــة، والــي هــي بعنــوان: »قبســات مــن أنــوار الحديــث النبــوي الشــريف«، 
وهــذه القبســات كمــا هــو معلــوم مزيــج مــن علــم الحديــث: بقواعــده، بمصطلحاتــه، بأحــكام أهلــه المعروفــة، 
ومــن المتــون النبويــة الشــريفة ومــا فيهــا مــن أحْــكَام ومــن حِكَــم، ولأجــل ذلــك احتيــج في هــذا البرنامــج إلى 
مجموعــة مــن المقدمــات الــي تمهــد للــكلام الــذي ســيأتي بعــد هــذه الممهــدات، منهــا مــا يتعلــق بتعريــف علــم 
الحديــث، منهــا مــا يتعلــق بمصطلــح علــم الحديــث وتطــوره، منهــا مــا يتعلــق بأصنــاف المصنفــات، وأنــواع 
المؤلفــات في علــم الحديــث، مــع مــا هــي عليــه مــن تراتيــب متباينــة، ومــن مناهــج متعــددة، وهــي تكمــل بعضهــا 
بعضــا، ويدعــم بعضهــا بعضــا، هــذه الحلقــة أريــد مــن خلالهــا أن أطُــل إطلالــة ســريعة جــدا علــى مصطلــح 

الحديــث وكيــف تطــور.
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مصطلــح الحديــث أو قواعــد علــم الحديــث نشــأة مــع الوحــي، وذلــك أن الحديــث لانتمائــه إلى قســم 
الأخبــار فإنــه يقــوم علــى النقــل، وكل نقــل يقــوم علــى الناقــل، ينظــر إلى الناقــل لأنــه هــو المفتــاح الرئيســي لمعرفــة 

الثابــت مــن غــره.

وعلــى هــذا فــإن العلمــاء قــد شــاع قولهــم: »إذا كنــت ناقــا فالصحــة، وإذا كنــت مُدعيــا فالدليــل«، 
ذلــك أن مــا يروجــه النــاس ينقســم إلى قســمين: 

إمــا قضايــا، وهــذه القضايــا يحتــاج في إثباتهــا إلى الأدلــة والبراهــين الــي تدعــم الطــرح وتســنده، وإمــا 
أخبــار تنقــل، وأحاديــث تــروى، فأمــا مــا يتعلــق بالقضايــا فإنهــا تحتــاج إلى برهنــة، وأمــا مــا يتعلــق بالأخبــار 
والأحاديــث فإنهــا تحتــاج إلى عدالــة النقلــة، وهــذه العدالــة هــي إحــدى الأســس الكــبرى الــي تبــى عليهــا صحــة 
الحديــث، ولهــذا قالــوا:« إذا كنــت مدعيــا فالدليــل، وإذا كنــت ناقــلا فالصحــة«، والصحــة مبنيــة علــى ناقــل 
الحــدث وراوي الخــبر، هــذه القواعــد وهــذه الأصــول والــي سميــت بعــد ذلــك بألفــاظ إصطلاحيــة قـعََّدهــا القــرآن 
الكــريم، قعَّدهــا الوحــي، قـعُِّــدت في الزمــن النبــوي الشــريف مــن خــلال تقعيــدات القــرآن الكــريم، وتفصيــلات 
الســنة النبويــة الشــريفة، وأكتفــي في هــذه الحلقــة نظــرا لمحدوديــة المســاحة الزمنيــة لــكل حلقــة مــن هــذه الحلقــات 

بركنــين رئيســين تنبــي عليهمــا الروايــة عمومــا، وهمــا يتعلقــان معــا بالنَّاقــل.

فأمــا الركــن الأول: فهــو أهليــة الناقــل، وقــد تحــدث القــرآن الكــريم عــن أهليــة الناقــل وجعــل هــذه 
الأهليــة معتمــد الصحــة، ومســتند ثبــوت الخــبر، وحــذر مــن أخبــار الذيــن لا تتوفــر فيهــم هــذه الأهليــة، 
وهــي العدالــة فقــال عــز مــن قائــل: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومــا 
بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادميــن« فجعــل خــبر الفاســق مقتضيــا للتوقــف فيــه، ومفهــوم الآيــة يفيــد 
أن خــبر غــر الفاســق يقبــل، لأن العدالــة تكــون ســببا، أو تكــون إحــدى الشــروط الــي تشــرط لكــي يكــون 

الخبر مقبــولا.

وأمــا الأســاس الثانــي: قلنــا إن الأســاس الأول: هــو أهليــة الناقــل، وأمــا الأســاس الثــاني: فإنــه العــدد 
فــي النقلــة، إذ مــن المعلــوم أن الخــبر الــذي ينقلــه واحــد ليــس في درجــة واحــدة، كالخــبر الــذي ينقلــه إثنــان، 
ولا هــو كالخــبر الــذي ينقلــه الثلاثــة، ولا هــو كالخــبر الــذي ينقلــه جمــع كثــر، ولهــذا كلمــا تعــدد النقلــة وكثــر 
المحدثــون بالخــبر، كلمــا ازدادت درجــة اليقــين في ثبــوت ذلــك الخــبر، ولهــذا فــإن حديــث الآحــاد ليــس كالخــبر 
المتواتــر، إذ إن الخــبر المتواتــر قطعــي الثبــوت، نظــرا لوجــود العــدد الكثــر الذيــن يســتحيل وقــوع الكــذب 
منهــم اتفاقــا أو تواطئــا، هــذا الأمــر وهــذا الأســاس الكبــر وهــو ملاحظــة العــدد في النقلــة أشــار إليــه القــرآن 
الكــريم في آيــات كثــرة منهــا قــول الله عــز وجــل: »وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم« فأشــار إلى أن الشــهادة 
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في بعــض القضايــا الحساســة خصوصــا القضايــا المتعلقــة بالأســرة: كالــزواج، ومــا شــابه ذلــك هــذه تحتــاج إلى 
تعــدد العــدول، والشــهادة تجتمــع مــع الروايــة في كثــر مــن الشــروط، ومنهــا اشــراط العدالــة، فكمــا أن العدالــة 
مشــرطة في النقلــة، فهــي أيضــا مشــرطة في العــدول، وكمــا أن تعــدد الشــهود يفيــد قــوة الشــهادة، فكذلــك 

تعــدد الــرواة والنقلــة يفيــد قــوة الروايــة.

     إذن هذه هي بعض الإشارات الكبرى الي وجدت في السنة النبوية وفي القرآن الكريم، وسأشر 
في الحلقة المقبلة إن شاء الله إلى بعض هذه الأسس، وبعض هذه القواعد الكبرى في السنة النبوية الشريفة 

إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


